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مظلمة طلابنا في الشرطة والبحرية
  غضون

< فيصل الصوفي

قبـــل عشـــرة أيام غـــادر كليـــة الشـــرطة بصنعاء 
طلابها الذيـــن ينتمون للمحافظـــات الجنوبية، 
وعددهـــم يزيد عن مئـــة طالب، ولم يعـــودوا إلى 
الدراســـة بعـــد، وقبلهـــم تـــرك نحـــو 56 طالبـــا الكليـــة 
البحرية بالحديدة وهم جميع القادمين من المحافظات 
الجنوبيـــة. طـــلاب الكليتـــين تركوا الدراســـة لأســـباب 
متشـــابهة تقريبـــا، وتتمثـــل فـــي الممارســـات العنصرية 
والمناطقيـــة التـــي قالـــوا إن عـــددا قليـــلا مـــن الضباط 
وأعضاء هيئة التدريس يقومون بها لتطفيش الطلاب.
وإلـــى اليـــوم لـــم يعـــد الطـــلاب إلـــى الدراســـة، وهذا 
يعنـــي أن تدريبات ومحاضـــرات قد فاتتهـــم وتفوت في 
كل يـــوم يبقون فيهـــا خـــارج الكليتين، ويعنـــي أيضا أن 
احتجاجاتهـــم لم تلق الاســـتجابة المســـتحقة.. وهم لا 
يطالبون بمعجزات، بل يربطون عودتهم إلى الدراســـة 
بزوال الأسباب التي دفعتهم لترك الدراسة. أي معاقبة 
الضباط الذين يمارسون العنصرية والمناطقية وغيرها 
من أشكال التمييز بحق طلاب المحافظات الجنوبية.    
في كلية الشرطة بصنعاء سبب المشكلة ضابطان كانا 
من بين الذين لجأوا إلى ســـاحات الغضب أثناء الأزمة 
السياســـية فأعيـــدوا إلى الكلية، حيث قـــال الطلاب أن 
الضابطـــين يمارســـان الانتقـــام والكراهيـــة والتمييـــز 
على المكشـــوف، هذا ثوري من أصحاب الساحات، وهذا 
حراكي.. يشـــغلون الطلاب بالسياسة، وطوابير الجزاء 
القاســـية، ويعيرونهـــم بالحراك الجنوبي، ويســـتفزون 
مشاعرهم من خلال عدم الثقة بهم للقيام بمهام معينة 

تعتبر »خط أحمر« أمام الجنوبيين!! 
وعندما تسجل مثل هذه الممارسات في كلية الشرطة 

بصنعاء أو البحرية بالحديدة أو في أي مؤسسة وطنية 
نصبح بإزاء فجيعة وطنية.. وعندما يتم التضحية بكل 
هذا العـــدد الكبير من الطلاب في ســـبيل بقاء ضابط 
أو ضابطـــين أو ثلاثـــة رأس مالهـــم كلـــه هـــو الكراهيـــة 
والنزوع المناطقي والانتقام، واستفزاز المشاعر الوطنية 
فالفجيعة أكبر.. وقد قيل لي قبل يومين إن هناك لجنة 
تضم عـــددا من أعضـــاء مجلس النـــواب تتولى تقصي 
الحقائق، وطلبت مـــن الطلاب في صنعـــاء العودة إلى 
الكليـــة، وقابـــل المناضـــل محمد علـــي أحمـــد الطلاب 
الجنوبيين الذين تركوا الكلية البحرية، ووعدهم ببذل 
مســـاعيه لحل المشـــكلة وطلب منهم أيضـــا العودة إلى 
الكلية، وحسب علمي أن الطلاب رفضوا العودة في ظل 

بقاء مسببات تنفيرهم وتطفيشهم.. والحق معهم. 
لقد كتبت قبل أيام ما يشـــبه المناشـــدة إلى الشـــدادي 
نائب رئيس مجلس النواب، وبقية أعضاء الكتل النيابية 
لمحافظات الضالع وأبين وعدن وغيرها من المحافظات 
الجنوبية لكي ينظروا في هذه المظلمة، ويطالبوا بلجنة 
تحقيق محايدة، واتخـــاذ الإجراءات التي تضمن عودة 
الطلاب إلى الكلية بدون أذى، وتوفر لهم بيئة مناســـبة 
للدراسة والتدريب.. فخروجهم من الكلية قرار خاطئ، 
ولكـــن أجبرتهم عليه تلك الممارســـات التي شـــكوا منها 

مرارا فلم ينصت إليهم أحد. 
 من غير المقبول أن يدفع طلاب المحافظات الجنوبية 
فـــي  الكلية البحرية وكلية الشـــرطة دفعـــا نحو العودة 
إلى مناطقهم والتمترس وراء لافتات مناطقية بسبب 
ضابـــط أو إثنـــين أو ثلاثة معتلـــين أخلاقيا يمارســـون 

المناطقية داخل مؤسسات وطنية..  

تأسس��ت في عدن بتاري��خ 19 يناي��ر 1968م الشهيد/  عبدالباري قاسم

 مؤسس صحيفة

لماذا يستهدف الفاشلون .. الحبيشي الناجح..؟!

م��ن س��يقرأ مقالي هذا س��يظن والظن إث��م أن كاتبه مأج��ور أو مطبل لكاتب 
مرموق مثل الأس��تاذ/ أحمد الحبيش��ي هذا الكاتب الذي أث��ار ولا يزال يثير جدلًا 
واس��عاً بين الأوساط الإعلامية والصحفية الش��عبية والرسمية والحزبية وغيرها  
بسبب أس��لوبه وطريقة تفكيره المرنة والمواكبة للواقع والعصر المتجدد دائماً 
ال��ذي يمكن وصفه بالإنس��ان المب��دع المتمرد على القوال��ب النمطية الجامدة 
والمتكلس��ة التي عفى عليها الزمن والتي ما يزال يتمس��ك بها الفاشلون الذين 
ينظرون إلى الوراء وإلى الخلف ولا يغيرون أفكارهم وأساليبهم وعاداتهم القديمة 

البالية مثلما يتطور هذا الحبيشي الذي نحن بصدد الحديث عنه .. 

< علي الذرحاني

ســـيقول كاتـــب هذا المقـــال لمن يظن 
فيه ســـوءاً بـــأن كاتبه ليس محســـوباً 
علـــى الحبيشـــي ولا هـــو مـــن أقربائه 
ولا هو ســـكرتيره الشـــخصي ولا يبتغي منه 
شـــيئا ولا يعمـــل لديـــه ولا يتقاضـــى راتبـــاً  
شـــهرياً مغريـــاً من يديـــه أو مـــن الصحيفة 
التـــي يـــرأس تحريرهـــا بـــل هـــو مبـــدع حـــر 
يعبـــر عـــن رأيـــه بحرية تامـــة دون إمـــلاء أو 
ضغـــوط عليـــه مـــن أحـــد ويعمـــل فـــي وزارة 
الثقافـــة وليـــس موظفـــا فـــي صحيفـــة 14 
إلـــى  الانتســـاب  يشـــرفه  أنـــه  مـــع  أكتوبـــر 
هـــذا الصـــرح الإعلامي الشـــامخ والمدرســـة 
الصحفيـــة التي أبدعـــت وأخرجت وخرجت 
خيـــرة الأقـــلام  التي كتبت بأحـــرف من نور 
وســـطرت أروع المقالات والتحليلات في كافة 
المجالات وســـتظل الأجيـــال القادمة تتذكر 
تلـــك المقـــالات وتنهـــل مـــن معينهـــا وتتعلم 
منهـــا بـــل وتحـــاول اقتفاءهـــا ومحاكاتها .. 
إن اســـتهداف الحبيشـــي في هذا الوقت هو 
اســـتهداف للكلمة الحرة ولحرية الصحافة 
وللهامش الديمقراطي الذي تعيشـــه بلادنا 
ومحاولـــة لإســـكات القلم الجـــريء الباحث 
عـــن الحقيقـــة،  ومعناه رفـــض الآخر وعدم 

الاعتراف بروح الاختلاف بين الناس.
 إن استهداف الحبيشي استهداف للإبداع 
والاجتهـــاد فالرجـــل يجتهـــد كمـــا يجتهـــد 
أي مســـؤول فـــي مرفقـــه يصيـــب ويخطـــئ 
فـــإن أصـــاب فله أجـــران وإن أخطـــا فله أجر 
والـــذي لا يعمـــل لا يخطـــئ والـــذي يرغـــب 
أن ينصـــب مـــن نفســـه حاكمـــاً أو محتســـباً 
ويحاكـــم شـــخصاً بعينـــه اختلـــف معـــه  في 
شأن من شـــؤونه فما عليه إلا الجلوس معه 
والتصالـــح والتســـامح معـــه أو الاســـتعانة 
بوسيط خير بين الاثنين وتحل المشكلة دون 
ضجيـــج إعلامي وإســـاءة وتشـــهير وتشـــويه 
ســـمعة فما هذا بنقد بناء وهـــادف وإذا كان 
ولا بـــد من محاكمته فليحاكم كل مســـؤول 
داخـــل الوطـــن دون تعيـــين أو الانتقـــاء لأن 
تصحيح الأوضاع في البلاد وتجفيف منابع 
الفســـاد لا يكون بمحاســـبة شـــخص بعينه 
بهـــدف تصفيـــة حســـابات معـــه أو الانتقـــام 
منـــه أو محاكمته لمجرد أنـــه اجتهد فأصاب 
وأخطـــأ بل إن تصحيـــح الأوضاع يكون عند 
تقصير مســـؤول مـــا في عمله واســـتخدامه 
لمنصبه ومركـــزه لأغراض لا تخدم المصلحة 
العامـــة والتصحيح هنـــا منظومة متكاملة 
لا يستثنى منها أحد فلسنا جميعا ملائكة 
والحبيشي هو الشـــيطان فالنفس البشرية 
تفجـــر وتتقـــي والرجـــل اجتهـــد فبـــدلًا من 
أن نشـــكره لأنه انتشـــل مؤسسة من الضياع 

المركـــزة  العنايـــة  غرفـــة  تدخـــل  أن  وكادت 
نلومـــه ونشـــن حملة مســـعورة عليـــه .. لقد 
عمـــل الحبيشـــي علـــى تطوير مؤسســـة 14 
أكتوبـــر وتحســـينها إلـــى الأفضـــل ولا ينكر 
ذلك إلا جاحد. ســـيقول لـــك قائل : أنت لا 
تعرف الحبيشـــي لأنـــك من خارج مؤسســـة 
14 أكتوبـــر وليـــس لديك معرفـــة حقيقية 
بمـــا يـــدور داخل هـــذه المؤسســـة وبمـــا يدور 
فـــي الكواليـــس بـــين الحبيشـــي وبـــين كوادر 
وموظفي المؤسســـة وهل يعاملهم بالحسنى 
أم بالقمع والاســـتبداد والســـيطرة والمحاباة 
وهل يتصرف بمقدرات هذه المؤسسة تصرفاً 
حســـناً أم حســـب الأهـــواء والأمزجة والميول 
ذاك؟  هـــذا وتجاهـــل  وتهميـــش  والرغبـــات 
بـــل أنت مجـــرد كاتب بســـيط وعـــادي وغير 
معروف ومســـاهم بكتاباتك فـــي الصحيفة 
مـــن خارجهـــا بهـــدف الحصـــول علـــى فتات 
تحصل عليها من جرة قلم يجود بها عليك 
هـــذا الـــذي نصبت نفســـك محاميـــاً تدافع 
عنه فنحن نعرفه أكثر منك لأننا من داخل 

المؤسسة!!
إن ردي على من تدور في رأسه هذه الأفكار 
المريضـــة نحـــوي يتلخـــص في أن الإنســـان 
الفاشـــل فـــي عملـــه ليـــس لـــه إلا اختـــلاق 
الأعذار واصطنـــاع المبررات وكيل التهم ضد 
الناجحـــين الذيـــن يعملون بصمـــت وتظهر 
بصماتهـــم واضحة جلية ويلمســـها الناس ، 
ودفاعي عن الحبيشـــي الناجـــح ليس تقرباً 
منـــه او تزلفـــاً أو نفاقـــاً بـــل قـــول الحقيقـــة 
التـــي لا يحبهـــا الكثير من النـــاس وإلا فإن 
في مؤسســـة 14 أكتوبر من يستطيع الكيد 
لهذا الرجـــل الناجح عند الأخ وزير الإعلام 
ويســـتطيع هـــذا الوزيـــر بجرة قلـــم أن يغير 
هـــذا الحبيشـــي ويأتـــي ببديـــل عنـــه في لمح 
البصـــر إلا أن هذا الوزير لن يفعل هذا لأنه 
ســـيكون عدواً للنجاح وللناجحين وسيكون 
مـــن الذيـــن لا يتبينون حين يأتيهم فاســـق 
بنبـــأ مكـــذوب أو كيـــدي ضد شـــخص ناجح 
مثـــل الحبيشـــي ولـــو كان الحبيشـــي غيـــر 
ذلـــك لما بقـــي في منصبـــه نصف نهـــار لأنه 
يكون قد أســـاء لوزارة الإعلام بكاملها سواء 
كانـــت تـــدري أو لا تـــدري !! ولأنـــه غير ذلك 
فقـــد اســـتحق دعـــم الـــوزارة وتشـــجيعها له 
والوقوف إلى جانبه وتحفيزه  على مواصلة 
جهـــوده في تطوير مؤسســـة 14 أكتوبر لأنه 
اثبـــت جدارته ومهارتـــه وخبرته وحنكته بل 
ومواكبته للأحداث والوقائع ومرونة تفكيره 
وعطـــاءه المتجـــدد فـــي تشـــخيص مكامـــن 
الخلل برغم الحملة الشرســـة التي يشـــنها 
الطامحـــون  الحاقـــدون  الفاشـــلون  ضـــده 

لمـــا وصـــل إليه مـــن النجـــاح العاجـــزون عن 
إنجـــاز أي شـــيء والناجـــح لا بـــد لـــه مـــن 
أعـــداء وأصدقاء ومن خـــلال متابعتي لهذه 
الصحيفة منذ أن ولي الحبيشـــي رئاســـتها 
وجدتهـــا صحيفـــة متوازنـــة فـــي طروحاتها 
وتوجهاتها مرنة فـــي كل انتاجاتها المتنوعة 
لـــكل جديـــد ومتطـــور  والمختلفـــة مواكبـــة 
فـــي الحكومـــة  والدانـــي  القاصـــي  يقرأهـــا 
والمعارضـــة أحزابـــاً ومســـتقلين ومـــن كافـــة 
فئات الشـــعب ويجدون فيها مصداقية أكثر 
مـــن الصحف غير الملتزمة واللا مســـؤولة و 

التي تسعى للإثارة ودغدغة المشاعر.
يوظـــف  الحبيشـــي  أن  يظـــن  مـــن  أمـــا 
صحيفـــة رســـمية لنشـــر قناعاتـــه الخاصـــة 
وأفـــكاره المغايـــرة والمخالفـــة لقناعات بعض 
السياســـي  الإســـلام  علـــى  مـــن يحتســـبون 
ويشـــن هجومـــاً علـــى فتاواهـــم التكفيريـــة 
الجميلـــة  ومباهجهـــا  للحيـــاة  وعداوتهـــم 
أن هجومـــه  ويظنـــون  والرائعـــة  والبديعـــة 
على الإســـلاميين هـــو هجوم على الإســـلام 
والعقيـــدة فهـــذا فهـــم قاصـــر لديهـــم  لأن 
هنــــاك فرقــــاً بــــين الديــــن كمبــــادئ وقيــــم 
سامية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 
مــــن خلفها وبــــين أخطاء بعض المســــلمين 
وهفواتهــــم وزلاتهــــم وتخرصاتهم فالرجل 
يمتلــــك مــــن رحابــــة العقــــل مــــا يفــــرق به 
بــــين الدين الســــمح دين الحريــــة والعدالة 
والمســــاواة وبــــين أخطــــاء وعقليــــات بعــــض 
المحســــوبين على الإســــلام الذين يعتقدون 
بــــان فتاواهــــم واجتهاداتهــــم معصومة من 
الخطــــأ وأنهم يمتلكــــون الحقيقة المطلقة 
يعترفــــون  ولا  والشــــمول  والإحاطــــة  
بالمخالــــف والمغاير لأنهــــم يتحدثون نيابة 
عــــن الحكيــــم العليــــم المحيــــط بكل شــــيء 
وهــــم كمــــن يظــــن ويعتقــــد بأنــــه ظــــل الله 
فــــي الأرض أو كمــــن أوحــــي إليــــه ولــــم يوح 
إليــــه!! إن الحبيشــــي ليــــس إنســــاناً معقدا 
مــــن رجــــال الدين ولا ممن يمثلــــون الدين 
فلــــه أخ هــــو شــــيخ محتــــرم اســــمه الشــــيخ 
أنيــــس إنمــــا هــــو ثائر علــــى مــــن لا يزالون 
يجتــــرون أفــــكار أزمنة غابرة لها مشــــاكلها 
القديمة التي تختلف عن مشــــاكل عصرنا 
ويريدون أن يســــقطوا حلــــول تلك الأزمنة 
كحلــــول لواقعنــــا الحديث والمعاصــــر وكأن 
زماننــــا يتشــــابه مع تلــــك الأزمنــــة الغابرة 
حــــد التطابق وكأن الزمن هــــو زمن دائري 
متشابه يشــــبه بعضه بعضاً وهذه أزمة في 
تفكيرهــــم والرجل لا يســــتهدف أشــــخاصاً 
بــــل ينتقــــد أفكارهــــم القديمــــة وأنهم عالة 

على من سبقوهم.

الصحافـــة اليمنية كان لها ادوار مهمة في إحـــداث التغيير والتحول الاجتماعي 
السياسي والاقتصادي والثقافي، وكانت المرآة العاكسة لكافة الاعتمالات والحراكات 
النضاليـــة الوطنية فـــي مواجهة الاســـتعمار والإمامة وما ارتبط بهمـــا من أوضاع 
التجزئة والجور والعســـف والتخلف والبؤس الشـــامل،والتي كانت عدن ربما حالة 
اســـتثنائية لموقعها ووضعها وأهميتها للمســـتعمر، وهذا بدون شـــك أكسبها دورها 
فـــي أن تكون النافذة التي أطل منها اليمن بشـــماله وجنوبه على العالم ومقارنتها 
بما كانت عليها حالة الدويلات المتشظية في ما كان يسمى بالمحميات إلى سلطنات 

وإمارات ومشيخات والتي لم تكن أحسن حالًا من مملكة الإمامة القروسطية.

مدرسة إعلامية لتخريج أجيال من الصحفيين

< مراد القدسي
 هــــذه الظــــروف والأوضــــاع أدت إلى نشــــوء الحركة 
الوطنيــــة اليمنيــــة التــــي لعبــــت الصحافــــة وبالذات 
الصحافــــة العدنيــــة دوراً ليــــس فقــــط فــــي ظهورهــــا 
وإنما فــــي تطورهــــا وتنوعهــــا واتجاهاتها السياســــية 
والفكرية مســــهمة في تشــــكل وعــــي اجتماعي وطني 
مواكب لمســــارات حركة التحرر العربية والعالمية التي 
شهدتها عقود الأربعينات والخمســــينات والستينات 
وكان دورهــــا أساســــياً في قيام ثورة 26 ســــبتمبر 62م 
و14 أكتوبر 63م، اللتين مثل انتصارهما نهاية 67م 
بنيل الاستقلال الناجز ومطلع 68م انتصار النظام 

الجمهوري.
 في هذه الفترة ظهرت صحيفة 14 أكتوبر والتي 
أخذت تسميتها من اليوم الذي فيه انطلقت الثورة 
التحرريــــة ضــــد المســــتعمر البريطانــــي وتحديــــداً 
فــــي 19 ينايــــر 68م،قبــــل أن يصدر القرار بإنشــــاء 
المؤسسة بيومين أي في21 يناير 68م، والاستباق 
بإصــــدار الصحيفــــة يحمل دلالة تزامــــن ذلك مع 
يــــوم احتــــلال قــــوة المســــتعمر لعــــدن عــــام 1839م 
لتعطــــي من خلال هــــذا التوقيت وقبله التســــمية 
معاني ومضامين عبرت عنها طوال تاريخها الذي 
يصادف هــــذا العام الذكــــرى الخامســــة والأربعين 
لتأسيســــها وخــــلال هــــذه الفترة مــــرت الصحيفة 
بمخاضات صعبة في مســــارات تطورهــــا التي هي 
نتاج للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، الذي 
كان يعيشه اليمن عامة والدولة الفتية في جنوب 
اليمن بعد الاستقلال خاصة، مشكلة علامة فارقة 
في مســــيرة الصحافة اليمنية وهذا يرجع بشــــكل 
أساسي إلى القيادات التي تحملت مسئولية إدارة 
ورئاســــة تحريــــر 14 أكتوبــــر المؤسســــة والصحيفة 
ويكفي الإشارة إلى أبرز الشخصيات التي تحملت 

مسئوليتها طوال أربعة عقود ونصف.
 فقد كان المؤسس وأول رئيس مجلس إدارة رئيس 
التحريــــر المناضــــل السياســــي والمثقــــف الوطنــــي 
الأديــــب والكاتــــب الصحفــــي الثوري عبــــد الباري 
قاســــم وتعاقــــب على رئاســــة تحريــــر وإدارة تحرير 
الصحيفة بعده شخصيات صحفية لامعة أمثال 
محمد البيحي وسعيد الجناحي والأستاذ الأديب 
عمر الجاوي وواثق شــــاذلي، ومحمــــد عمر بحاح، 
وعبــــد الله شــــرف، وعبد الــــرزاق شــــائف، ، واحمد 

عبدالرحمن بشر وغيرهم.
 وبعــــد إعلان الوحــــدة اليمنية عــــام1990 أعيد 
ترتيــــب أوضــــاع مؤسســــة 14 أكتوبــــر للصحافــــة 
والطباعــــة والنشــــر لتصبح مطابــــع دار الهمداني 
جــــزءاً منهــــا، ورغــــم الأزمــــة السياســــية للفتــــرة 

الأنتقاليــــة مــــا بــــين 90-94م حافظــــت صحيفة 
14 أكتوبر على خطها السياســــي الوطني المتوازن 
لتشهد احتجابا بسبب حرب صيف 94م امتد إلى 
مطلع 95م عندما تحمل مسئولية رئاسة مجلس 

إدارتها ورئاسة تحريرها محمد علي سعد .
لكن التغيير الجوهري الذي شــــهدته الصحيفة 
بــــدأ مــــع تحمــــل السياســــي والصحفــــي المخضرم 
الأســــتاذ الكبيــــر احمــــد محمــــد الحبيشــــي عــــام 
2005م  مسؤولية قيادتها وقد واجه أوضاعاً صعبة 
ومعضــــلات وتحديات أمــــام تطوير هذه المؤسســــة 
الصحفية والصحيفة الوطنية الوحدوية العريقة 
ولكــــن بهمتــــه وحســــه المهنــــي تغلب علــــى كل ذلك 
محققاً تغييراً ثورياً على مستوي العمل الصحفي 
التحريري والفني والطباعي والإداري محدثاً نقلة 
نوعية ارتقت بصحيفة 14 أكتوبر إلى مســــتويات 
تليق بتاريخها ودورها لا على مستوى صناعة الرأي 
العام من حيث نوعية المادة الصحفية التي تقدمها 
بــــل والكيفية في إيصالهــــا إلى القــــارئ أو المتلقي 
وذلك من خلال تعميم التقنيــــة المعلوماتية على 
كل مكونات العمل التحريــــري والفني الإخراجي 
والطباعــــي المتميز، وهذا كله جاء في ســــياق تغير 
كلــــي تجلى فــــي تطويــــر البنــــى التحتيــــة وتعميم 
اســــتخدام تقنية الكمبيوتر في تراســــل المعلومات 
والبيانات والصور على كافة الإدارات والأقسام في 
الصحيفة، في مبناهــــا الجديد، وإدخال الطباعة 
الحديثة الملونة للصحيفة في إطار خطة تحديثية 
تطويرية اســــتكملت بدخول آلات طباعية جديدة 
ليحــــدث ذلك قفــــزة كبــــرى في عمل مؤسســــة 14 
أكتوبر الطباعي الصحفي والتجاري لينعكس ذلك 
كلــــه إيجابياً على وضع الكادر البشــــري الصحفي 
والإداري والفنــــي مــــن حيث الاســــتحقاقات ومنح 
المكافآت والحوافز والعلاوات وكافة الحقوق المالية 
التي انعكست على أوضاعهم المعيشية والعمل في 

المؤسسة والصحيفة إيجابياً.
ختاماً نتوجه بالتهنئة لقيادة مؤسسة وصحيفة 
14 أكتوبر وكافــــة الزملاء الصحفيــــين والفنيين 
والعاملين بالذكرى الخامسة والأربعين ونبارك لهم 
التغيير والتطور الذي تشهده مؤسستهم العريقة 
والتي كان لرسالتها الإعلامية دور  وتأثير  وحضور 
في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي 
للمجتمع اليمني خلال هــــذه الفترة الزمنية من 
عمرها لتكون مدرسة إعلامية لتخريج أجيال من 
الصحفيــــين والإعلاميين وهي اليــــوم تواصل هذا 

الدور بصورة أكبر في الحاضر والمستقبل.!!

رئيس الجمهورية.. وتطاول الأقزام
الإســــاءة لــــلأخ المناضــــل عبدربــــه 
منصــــور هــــادي رئيــــس الجمهورية- 
القائــــد الأعلــــى لقــــوات المســــلحة - 
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام فــــي إطار حملــــة إعلامية تعبر 
فــــي مضمونهــــا عــــن موقــــف تلــــك 
القوى التي تتعارض مصالحها غير 
المشروعة مع مصالح اليمن ووحدته 
وأمنــــه واســــتقراره ومســــيرة نمائــــه 
وتقدمه وبالتالي مع قراراته الهادفة 
إلى استعادة وحدة مؤسسته الدفاعية 
والأمنية وهيكلتها على أسس علمية 
مهنية تخصصية احترافية، وكذلك 
قراره فــــي مــــا يخص حــــل ومعالجة 
قضايــــا الأراضــــي وإعــــادة المبعديــــن 
من القطاع المدني والعســــكري، وكذا 
قانون العدالة الانتقالية مثبتةً هذه 
الأطــــراف حقيقتهــــا والمرامــــي التي 
تســــعى إليها عبر تفكيرهــــا المهووس 
بنزعــــات الهيمنــــة والســــيطرة التــــي 
يفتــــرض أن يكــــون اليمنيــــون وفــــي 
طليعتهــــم الأحــــزاب والتنظيمــــات 
السياســــية قــــد تجاوزوهــــا بالتوقيع 
على المبادرة الخليجية وآليتها والتي 
تصب نتائجها في إخراج اليمن إلى 

بر الأمان.
فــــي هــــذا الســــياق يتجلــــى موقف 
المؤتمر الشــــعبي العــــام وحلفائه إلى 

جانــــب رئيــــس الجمهوريــــة وجهوده 
المبذولــــة لوضــــع اليمن فــــي الطريق 
الصحيــــح الــــذي ينبغي الســــير فيه 
لبناء وطن يســــوده النظام والقانون 
والمواطنة المتساوية بين كل أبنائه ولا 
مكان فيــــه لتلــــك النزعــــات المريضة 
الحزبية المتطرفة التي أبدتها عصبة 
الشــــر التــــي كادت أن تدفــــع الوطــــن 
إلــــى كارثــــة الاحتــــراب والصراعــــات 
والفوضــــى  والتمــــزق  والفُرقــــة 
التــــي رفضهــــا المؤتمــــر وحلفــــاؤه في 
الماضــــي ويرفضونهــــا اليــــوم وغــــداً 
وسيواجهونها انتصاراً لإرادة الشعب 
في الحاضر والمستقبل.. مستوعبين 
التــــي حملتهــــا وتحملهــــا  المعانــــي 
قــــرارات الأخ رئيــــس الجمهوريــــة في 
هــــذه المرحلــــة الدقيقــــة والحساســــة 
مــــن تاريخ اليمن المعاصــــر. أن رفض 
تلك الشــــلة الفاســــدة الموتــــورة لهذه 
القــــرارات قد عبرت عنه بممارســــات 
فجة تعكس الحالة التي يعيشــــونها 
التي انعكاساتها مجسدة في حملتها 
الإعلامية المسعورة والتي لا يمكن أن 
تنال من الأخ رئيس الجمهورية ومن 
الشــــعب اليمني الذي منــــح ثقته له 
ليكون الشرعية الوحيدة في المرحلة 
الانتقالية المستمدة من إرادة وطنية 
ولا مكان لأية شــــرعية أخرى يحاول 

إدعاءها أو الإيهام بها أولئك البعض 
ممن مصالحهم تتناقض مع مصالح 
الوطــــن العليــــا وتحــــت ضغطها غير 
قادرين على استيعاب أن مشاريعهم 
قــــد انتهــــت بالتســــوية السياســــية 
للمبــــادرة الخليجيــــة التــــي توجــــب 
على كل اليمنيــــين تطبيقها والعمل 
علــــى نجاحهــــا مــــن خــــلال الوقــــوف 
إلى جانــــب رئيــــس الجمهوريــــة وكل 
القرارات الصادرة عنه لأنها تعبر عن 
روح التوافق الذي هو جوهر التسوية 
التي ســــتمضي قدماً ولن تتأثر بأي 
خطــــاب إعلامــــي تريــــد مــــن خلالــــه 
القــــوى التدميريــــة فــــرض أجندتها 
الذيــــن  واليمنيــــين  اليمــــن  علــــى 
ســــيقفون صفــــاً واحداً مــــع قيادتهم 
السياســــية حتــــى تتحقــــق الأهداف 
والغايــــات التــــي يتطلعــــون إليها في 

وطن آمن ومستقر ومزدهر.
إنهم بهذه المواقف لا يعبرون إلَاّ عن 
حقيقـــة نواياهم الســـيئة والخبيثة 
تجـــاه المبـــادرة الخليجيـــة ومحورها 
الأساسي الحوار الوطني معتقدين 
أنهـــم بهـــذا النهـــج ســـيتمكنون من 
إعاقـــة وعرقلـــة ومـــن ثـــم إفشـــال 
كل الجهـــود الوطنيـــة والإقليميـــة 
والدوليـــة وإعـــادة اليمن إلـــى المربع 
الأول الذي العـــودة إليه غير ممكنة 

إن لـــم تكن مســـتحيلة، لهـــذا نقول 
لهم لـــن تبلغـــوا مبتغاكم فـــي إبقاء 
الوطن يعيش دوامـــة أزماتكم.. ولن 
تجدي نفعاً حملاتكم المســـيئة للأخ 
رئيس الجمهورية وتشـــويه مقاصد 
وحذلقتكـــم  قراراته..ففبركتكـــم 
مكشـــوفة ولا خيار أمامكم ســـوى أن 
تكونـــوا مـــع اليمن الوطن والشـــعب 
أو لا تكونـــوا بعـــد أن أصبـــح الحـــق 
بـــين والباطل بـــين ولن يعـــود هناك 
مجـــال للاشـــتباه والالتبـــاس تجاه 
ممارســـاتكم ومســـاعيكم ومواقفكم 
المعيقـــة  التدميريـــة  التخريبيـــة 
لتطلعات اليمن واليمنيين في وطن 
يتسع لكل أبنائه خالٍ من العنجهية 
والتطـــرف  والتســـلط  والهيمنـــة 
والإرهـــاب، فالجميـــع متســـاوون في 
الحقـــوق والواجبـــات يصنعـــون معاً 

غدهم المشرق.

< أسامة الشرعبي


